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العربيئالعالمفيالمرأةموضوععلىللتركيزكانحينوفي

محفئةوسوابهواستعمارئة،استشراقئةسوابقخصئيمنا

لمإنعشر،التاسعالقرنبداياتمنذفكوئةوليبراللةوطنئة

فيأخذمختلقاتركيزافإنالأوروبيئ،التنويرعصرمنذيكن

معوالتعاملالنقذمحاولأ،السبعينتاتأوائلمنذالانبثاق

العربئاتللنساءالاستعمارئةالاستشراقئةالتصويرات

للاستعمارالمناوئةوالقومئةالليبراللةوالتصويراتوالمسلمات

للمفكؤةرائدةجهوذاالسبعينئاتعقذشهـدفقدسواءحذعلى

قامتإذالمسألةهذهمعالتعاطيفيالسعداوينوالالمصرئة

النقدوبتحليلونقبها،الغربئةالنسائئةالحركاتبتحليل

التواريخمععيتهالأمزوفعلتأيضتا"ونقبهالغربيئالنسوك!

النساءتصويراتأيضتاطاولثالتيوتلكوالقومئة،الكولونيالئة

الأكاديمئةالباحثةكتاباثكانتوقدلوضعهنوالمبررةالمحفئة

قد،السعداويلكتاباتالمعاصرة،المرنيسيفاطمةالمغربئة

دراسةعلىتركيزهافيالغربثةالاع!اديمئةاللغةاستخدمت

جمهورإلىفيهاوتوخهثوالإسلاميئ،العربيئالعالمنساء

تعيدآنهاغيرالغربئةالمفاهيتمتنتقدكتبءوأبحاثصعبرغربيئ

الأوروبئ!والإيستمولوجئاتالاستشراقئةالتعميماتإنتابخ

تختزلهاالتي،والمسلمةالعربئةللمجتمعاتتحليلهافيالمزكز

بعضفيبعضتهاالأحيانكثيرءمنفيالمرنيسي

الوضع.اختلف،بعدهوماالثمانينئاتعقدبزوغمع،ولكن

)وتعريئهالاجتماعيئ"النوع"تصنيفمأسسةإلىذللويعود

الأكاديميئالخطابفيلا(موفقغيز))الجندر"مصطلحكي

لدىأيضتاانتشارهفيبل،فحسبالغربئةالجامعاتداخل

مقذمتهاوفيالغربئة،الدولمنعددفيالقرارأصحاب

الخاصنالفويلهذافزضفيثمومن،المتحدةالولاياث

المتحدةالأممقتلمنوذلكككل،العالمعلىالإنسانئةللعلاقات

أما."التنمية"حقلفيلاسئماالأخطبوطئة،وفرومجهاوآذرعها

ومنطماثالمحفئة،وفروغهالأ)الننمية"الأخرىالغربئةالوكالاث

كفهاليستفبيآيضقا،المحلتةوفروغهاالغربئةالانسانحقموق

الاجتماعئةوالبنىللحقووالغربتةالتعريفاتبتلكمتمشكة

هذهتعميمبسياسةأهئم()رهذاآيضتامتصهـئكةبل،نحسب

فيأورقباشاكلةعلىالعالمإنتاجواعادةكونئآ،ا!عريفاتأ

انهاءآجلمنللحياةوالقابلا!مكزاالأوحذالنموذنخوصفها

(1ا)الجندرعلىالممآسسرالظلمأشكال

علىيركزالجندر،111عسألةعلىالأكاديميئالعحلبدآمؤخزا

تغييزوهذادنحمسبوالأنوثةالنساءعلى!لا،والذكورةالىجال

للنساءالسابؤا!لاختزاكيتجئبآنهو/لاسيمابه،وكرثكهئم

النوعآبحاثمازالتذلد،وهع.بذاته))الجندز"أنهنعلى

"نموذجية"آشكالعلىتركزالعربيئالعالمفيا!لاجتحاعيئ

ماس!33!(اكاأ،3)!12و))ئجوفيااةالوعتةالجراتممنمحذدة

مفهومئقبوصنهما،(العربئةالأنوثةو"ااالعربيةالذكورد)لاتسفيه

ئعرخ!وهي-الجرانمتلكآهغآكماالمعالمواضخيمجنئدئين

الغربئةالإعلاموسائلفيسواغ"الجندرفي،"الظلمخطابفي

العرب""اختصاصمنوكأئهاالأكاديميئ،الخطابأو

،الشرفوجرائئم(،أشكالهبعضن)أوالحجالثفهي-والمسلميز

الجنسئة"الإناثأعضاء"تشويهبئعرفماأوالنساءوختا!

إلىأحياتاويضافص!ا*،ىء3(ول!ك!أء44أءاز"لها!ا4ك!3-+ه71

"البطريركئة"مفهوئمالمزعومةوالمسلمةالعربئةالجرائمهذه

اللواتيالنساءضذالتمييزو)خصوصئة"،المسلمةأوالعربئة

وقدكثير.ذلكوغيز،"الإسلاميئالقانون"وطةتحتيعشن

مثل،المتحدةللأممالتابعةالمنظماتمنضخمة"صناعة"نشأث

المتحدةالأممولجنة)ع"لاثأ(للتنميةالمتحدةالاممبرنامج

وتقارير،مم!(3)ولك!حآسيالغربيئلاجتماعئةواالاقتصادئة

حكومئةغيزمنطماثذلكإلىتضافالعربئةالبنت!رئةالتنمية

قدالمنطماتوهذه.""المساعدةإلىتسعىغربئآ،وممؤلةغربئة،

ئحصى،لاالتيوبمكاتبها،والمسلمةالعربثةالبلاذبهاطفحث

كمئاتءهائلةءاستصدازتتطفبالتيأ(ا)التنموئةوبسياساتها

سياساتءمبنئةءاستنباطأجلمنالمعلوهاتمنمسبوقةوغير

المقاربةوبخاصئةء،أمريكئة-وأوروأوروبئةمقارباتعلىبرفتها

فييعيشونالأوروبيينغيزأنتؤكدالتيالاجتماعئةالداروينئة

منوالأمريكيينالأوروبيينوأن،التنميةمنالطفولةمرحلة

قتلمنممتئين-راشدونأنهمئمترضوالذين،أوروبئةأصولء

مرحلةإلىالوصولفيسيساعدونهم-الحكومئةغيرالمنطمات

مفاهيتمالأحيانأغلبفيتتضفنالتي""التنميةعبرالنضج

،السكانوعدبىالنسلتحديدعن(ولط،اكايول3)ول*أمالثوزئة

مصلحتهن"أجل"منالنساءحسابعلىعادةوئفزض

4!ول(اكاس!أالجذرئةالاخروئةآي،الثانيةالغربثةالمقاربةأما

وهيالغربئة.العسكرئةالمؤشساثالأتتبئاهافلا،ح،اولالا،31

الأوروبيينعنمختلفونالأوروبيينغيزأنترىمقاربة

تدميرأنحذإلىبجوهرهم(والبيضر)المسيحيينوال!مريكيين

"المتخففة"مجتمعاتهمعلىئحا!رالتيالتحتئةبنيتهم

1)ائمئشمةالغربئة،الحداثةإلىبمميذفعقد،(و"المضطهدة

التيالتنموئة"الخدمات،)لاستقبالويهئئع،"والعدالةبالمساواة

فيفئموالتيالحكومئةغيزالغربئةالمنطماثإليممستقذمها

الإبادفيوشبةالهائلالتدميزيآملوهنااليهاالحاجةآمسن

في،وحلفائهاالمتحدةالولاياتطرفمن،وأفغانستانللعراق

المنطماثتسعىالتيعينها"التنموئة"والنتائجالفواندجني

الأخرىالثالثالعالملبلادجئيهاإلىالحكوميةغيزالغربية

-ترؤج"التنموئة"إيديولوجياكانتفإذاعنقاآقلطرقيعبر

نتاتخهاتكونقدواجتماعئةءاقتصاديةءاستراتيجئاتءعبر

المحليئالمدنيئالمجتمعفغالئاتتدميرخلالمنعنيفةوآثازها

قيلمنوفمثتنئءوفمولءوفلقمصمدعومصاخرمجتمعءمدنيئلإقامة

الاتجتصاعئةالعلاتاتتنظيماعادةوعبرالنربية،الإستراتيجئات

مبدئئآ،المتحدةالو!لايات)نموذبخالقربيئالنموذنخلتحاكيالمحقئة

11التنموئة)!كأقيكففإن-اضطهاد(آفيمنزعقاالخاليئ"
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علىتفرضهالذيالعنفدرجةفيسمابقتهاعنتختلف

التنميةتنقسمالجذرئةالأخروئةحالةففي:الناميةالمجتمعات

وتقويضالعسكرئةبالاجتياحاتالأولىئستقلاح!تين،مرإلى

غيرالمنطماتوصو4وهيالثانيةللمرحلةتمهيذاالمجتبم،

المجتمعاتدفيأجلمن"التنموفي"عملهافيللشروعالحكومئة

المستقيم.الغربيئ(،"الصراطإلى

"التنمية"وخطابالحكومئةغيرالمنطماتهذهانتشازأنوالحق

المدنيئالمجتقعنشاطوخيمةءعلىنتائبئإلىأذىقدالغربية

فالمنطمات4؟ه،+(.احل!ا)4المعئأةأوساطهلاسئما،العربيئ

بحسبالأوساطألأه،ولء4(أأ2)حبتسريحتكتفيلاالمذكورة

"الخبراء"منجديذاطاققامكاتهاأيضتائحليبلخططها،

ئخولبحيثخيالئة،بروات!بغربئآالممو!لينوالغربيينالمحفيين

إلىالمدنيئالمجتمعفياجتماعييننشطاغمنالمحفيونالخبراء

كفئآجديذطاقئممكاتهميوطفقدأوالغربئة،للتنموئةمنفذين

إلىوبالإضافة.التنميةفيالغربئةللمناهجتفففاأكثزيكون

ئفكنهممحفيينخبراغئنتجالحكومئةغيرالمنطماتفإن،هذا

الحقوقبلغةالمجتمعفيالتنموئةالمسائلعنالتعبيز

ولقدالسائد.الخطابمعتماقاتستقيمالتيالغربثةوالأكاديميا

هذهعلىلزرقمغنئةالجزائرئةوالنسوئةالاجتماععالمةغفقث

مدىعنالسؤال"إن:قائلةالنساغ،يخصنمافيالظاهرة

اللواتيالنساءضذالعنصالعربئاتأالنساءأهذهارتكاب

عنهنيكتبنكيعليهنالسلطةمركزفيأنفشهنينصئبن

.")1(نادزاإلأئطرحلا4سؤالهوعنهنبالنيابةويتكلمن

قناغترتديالتيالحكومثةغيرللمنطماتالرئيسنالدورإن

إنتاجوإنوتجميغهاالمعلوماتتوليذهوالمدنيئالمجتمع

لتلكالإحصائثةالجداولفيإدراخهائفكنالتي،المعلومات

فكرئةتصنيفاثهنالكتكونأنفقطيتطفبلا،المنطمات

معتىالموئدة)*أ!*(للمعلوماتيكونكيجديدةومجتمعئة

ثمومنأصلأالمعلوماتتلكلئتبئكيأيضتابلللتعفل،قابل

الإنتاجعملئاتأننوضحأنيجبوتؤؤلئترتجمكي

هيبلمتتابعةخطواتيمبالضرورةليستويلوالتوالترجمة

تفترضالعملئاتهذهمنكلأإنإذ،متزامنةالحقيقةفي

شعرتغطيةأنمثلأافترضنافلو.الدمجلواءتحتالأخرى

عنلااللباسفيالمرأةخيارات"تقييد"عنيعئرالمرأة

النساءعددعنخفعثالتي"المعلوماث"فستكونتوسيعها،

وئرجمثأئتجثقدمامسلمأوعربيئمجتمعفيالمحخبات

الذيالأصليئالإيستمولوجيئالاعتباربحسبمسئقاوأؤلث

"يمئز"بأنهالسياسيئالحكئمثمومن"يقثد،"الحجابأنيرى

إذاعفامعلوماتيرتخمعأنآخر،كمثل،لناوكيفالنساء.ضذ

"الجنسانئة"مفهوئمكانإن""مضطقدةالناسجنسانئةكانت
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بوصفهالناسمنالقصوىالأغلبئةعندمعروفغيزأصصللأ

وكيفالهوئة؟ئكونإنهيقالوأنطولوجئآإيستمولوجئآتصنيقا

فيك!ع()7"الجنسئةالإناثأعضاء"تشويةنحفلأنلنا

لدىوالطهارةالختانبيزالتراثئةطقوسهفييساويمجتمعص

السؤالوأمانفشه؟الاستمعليهماوئطلقالذكور!والإناث

ختانئعتبرلماذافهوأيضتاهنائطزحالذيوالكاشفالمرتبط

ولاالتنموفي،"الجندرفي"الخطابفيولاإنسانئآعنيقاالإناث

تكونأنيمكنهل؟كذلكالذكور،ختانأفينظيزه،ئعتبر

الحربمنذالمتحدةالولاياتفيالذكورختانممارسةهيمنة

هيحضارثة،"و"سوثة"اعتبازهاثمومن،الثانيةالعالمئة

للحكومةالتنموفيالخطابفيإدراجهاعدمفيالسبدت

ممارسةأنهاعلىوفرومجهاإلمتحدةوللأصمووكالاتهاالأميركئة

فحسبحالإناثختانعلىالمقتصيرالوص!وهو،مرعبةتراثئة

تأثيراتأنعلىتنصىالعادةفيمفنعةحججتقديحةيتئمبالطبع

ماوهو،والإناثالذكورحالتيفيمختلفمةالجسدثةالختان

ماولكنالأخيراتعلىالختانتأثيراتمنالرع!تيفعمئر

علىفيها(جداكلاطثئةحقائقعلى)المبنئةالحجبئهذهتصز

هيوهذه،موافقتهندونمنيتئمالإناثختانأنهوتجاهله

الإناثلختانالمحاربةالمنطماثتتبئاهاالتيالأساسيةالحخة

أيضتاتنطبقالحخةهذهأنحينفيالسياسيئ،نشاطهافي

نتائبئعليهمالختانلفتيركان)وإنختانهمعندالذكورعلى

غيرندا?للمنطماتإصداربصددهنالسثسوءا(!أقل

)وفيالعربيئالعالمبحملاتءفيلتنطلقالغربثةالحكومئة

أشيربل،الختانمنالذكور"إنقاذ"أجلىمن(المتحدةالولايات

التي"السئوئة"عنومفاهيمهاالمنطماتهذهأجنداتإلى

معتمدةالغربثة،غيرالمجتمعاتشؤونفيالتدخلإلىتدفعها

الأبيضنالوسطىالطبقةمجتمغيعتبرهماعلىدائقا

هيفهذهوحضارئآ.سوثآالمتحدةالولاياتفياليروتستنتيئ

علىوتصزالمذكورةالمنطماثتتبئاهاالتيالثقافئةالمنظومة

وعرضهاالأرضثةالكرةطولفينشرها

سييفاكتشاكرافورتيجاياتريالهندثةالمنطرةكتبتلقد

أجندةطئاتهافيتخملقد..الإنسانحقوق"فسكرةأنمؤخزا

سيخملونالأفضلبأنأأتقول-الاجتماعئةالداروينئةمننوعص

عذيىوجودوإمكانئة-أفضلئةأقلهمعفنالأذىتخفيفعبغ

مشاركةوإن"والاقتصادفيوالعسكرفيالسياسيئللتدخل

التنموفي،العملفيالثالثالعالمبلدانفيالوسطىالطبقات

فيغايةلهي،"الإنسان"حقوؤبيتعفقمافيوبخاصثةص

غيرالمنالماتعملحالةفي،سييفاكأوضحثفكما.الأهفئة

الطبقةفإن،الثالثالعالمفيالريفئةالمناطقفيالحكومئة

المحفئة،الوسطى
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عدىالتهخمفيآخرمثالأودأخذالصغيرةعائشةمنمحفدالرسولزواخئدانحضورهامنالرغم"عدى

أك!التملحزآدحنتممىإيماسلاسونوهي،الاستشراقيةالدراساتالسنك!فيأجنوبالجنوبفيالجسدك!
!،صلةذاتليست...،أالعالم

شأنهم،يالفعلكذلكمنهموكتيزعشرالسادسالقرنحتىأنهتغفلدراساتالفقراء.تفكيربطريقة،عائمبشكلي

التوخهاتمعظمفينظرائهمشأنكانت،(الرسولعهدمبنعامصألفبعدأفي)تحتالواقعينالريفأهلمن

ولكون-الأخرىالسياسئة!عائشةسنفييزؤجنأوروبافيالفتيالتغيرالمنطماتارادارأمستوى

السياسئةالإسلامثةالأحزابلمذمشروغئمذمفلكيالحكومئة

ضذستمئزلأنهامعارضةمحطسبيلعلى،الشمالمنالمساعدات

سيكونالموقفهذاأنالحق.السلطةإلىوصلثإنالنساءومفنعبشكلبرعقلانيئمامشكلةصعنوئعئريفقمولكي،المثال

بالعلمانثةأيفتاينذدبهيناديقنكانلوصدقئةذابالطبعإثباثصذاتهحذفيهوفذلك،الشمالأهلأأذائقةلدىومفهومص

منهماالمشتفةالحكمومناهبئالقوانيندفعتااللتينوالليبراللةإلىالمفتقرينالريففقراءمعماتواصلءمعرفيئانعدامعلى

وعلى،أوروباداخلالفرنسثةالثورةمنذالجنسيئ،التمييزإلىفقراغئمكقالتيالتعليمأنماطعننتحذثلاهنا)ونحنالتعليم

استقلالهابعدبلالعربئة،البلادفيالاستعمارعهودامتدادغيرالمنطماتمنطلباتءواقتراحاتءللإعانةتقديممنالريف

ضذتميزالتياليومالساريةالقوانينمعظمأنفالحال.أيضتاالحكومئة!(.")1(

قوانينومنها،سابقاالمستعقرةالعربيهالبلادمعظمفيالنساء:!:

العلمانئةوالكولونيالثةالقومئةالقوانينمنمشتقالحنسئة،5لمء

لميمكنناالعربيالعالمفي"الجندر"بدراسةالامريتعلقعندما

أ!لرواىبئتاشعامت!اضاأنهمائعزنفا؟)وللتينالغلمالليبراللةالنيدر%ثلاثفيالبحثمنالنوغهذافيهيقعالذيالشئزكاستخلاصن

أساسعلىتمثزانجنسوئتانإيديولوجئتانبأنهمايصفهماوالمقاربة،التقارنئةوالمقاربة،الثقافوئةالجقاربةهي:مقاربات

التالية:هيهناإثارتهاأوذالتيالنقطةإن.الاجتماعيئالنوع.جدةعلىمنهاكلآوسأحلل.الدمجئة

مبنئةالسلطةإلىالإسلامئةالأحزابوصولمعارضةكانتإذاالعافةالمقاربةهي:ا!+هول"اولخ(43)يحالثقافوئهالمقاربةا-

الجنسينبمساواةالمتعفقةالإسلاميينبعضسياساتعلىالتحليلاتمنوالكثيزالغربثة،الإعلأموسائلتئبعهاالتي

فيالإسلامئةالأحزابمنللعديدأنإلىالإشطرةتجب)وهنامظاهرحمتمظهرأك!إنجيثوالحربئة،الغربثةالاع!اديمئة

مافيالعلمانئةالأحزابمنبكثيرأفضلسجلأالعربئةالنطقةوالمسلمةالعربئةالمجتمعاتفيالجنسينبينالمساواةانعدام

بناهمفيالنساءوتمثيليالجنسنبين!المساواة!لقالجرائتمعلىهذاو!تثقافثةوتفسيراتصألممبابصفيئختزل

الإسلأمئةغيزالأحزإلثتعازضلاإذافلماذاا!ياسئة(،ومنها.النساء،ضذئمازسأنهائيزعمآلتيالرئيسةوالقيود

عادةبالنساءيتعفقمافيسجفهاأنولاسئمانفسها!اد!وةالشرفوجرائتمالجنسئة،الإناثأعضاءوتشوية،الحجافي

بكثير؟أسوأالمسلمةأوالعربئة"البطريركثة"مفهومعلىأيضتاذلكوينطبق

المفهومهذايعني143*3ء"*هصا(:ة)*3ا!ارنيةا"!ار!ز-2الطبيعةوفيالعربئة""ذمحدةادفيتتمظهرأنهائزعمالتي

الغرفي،فيهائثخذعملتةإنها.للجغرافياعابرةالغربئةالقيمأن"الإسلاميئ"القانوندالاضطهادئة

،والقياسللمقارنةمرجغاعنه،الفانتازئةالصورةالأقلعلىأوالغربئةالقيمتقدبتموهوللثقافصئة،اخرمظهزوهنالك

يبتعدأومنهيقتربالذيبالمقدارئعر!أوالعالمباقيلمجدزسنعلىينبغيبحي!ث-"للتاريخ"عابرةآنهاعلىالمعاصرة

والولاياتأدروباإلىفانتازئةءرؤيةصمععادةالمقارنةوتقوم.شهتنسجتمآن"الوسطى"القردنفيوالمسلمةالعربئةالمجتمعات

بالاختزاليتسملتحليلشمجتمعائهمائخضعلااللتين،المتحدةتخضغوأنال!يثةوالمسيحئةالمحربئةوالقيمالخكممعتصاقا

لابلإكزوتيكئة،النساءضذجرائفهمائعتترولاالثقافوفي،الفانتازئةالرؤيةهذهمغالانسجامفىفشلثفإنلتقييمها؟

علىومثالأالدالمعبرمماثلةصجرائممنجزغابوصفهاتعفمذلكفسئخضعها،لهاالحديثةاتغربئةالمجتمعاثتفلكهاالتي

)وبحسبالمتحدةالولاياتفيامرأةرجليقتلعندماذلدحصالىسولزوابخئدانوهكذا.صارمغربيئأخلاقيئلحكمص

بينمافإن،الرسميةوغيرالرسمئةالأمريكئة،الإحصائئاتوصالا!شراقئة،الدراساتفيالسنالصغيرةعائشةمن

المتحدةالولاياتفيالمقتولاتمنالمائةفيسئينإلىأربعينألفبعد)أفيعشرالسادسالقرنحتىأنهتغفلدراساث

انعكاشادئعتبرلاذلكفإنعشئافهن(،أوأزواخهنتقتلهنفيئيزؤجنآوروبافيالفتياثكانت(،الرسولعهدعامءمن

"يجبالتيالبيضاءالمسيحتةالأمريكئةالثقافة"جنسوئة"!عائشةسش

!ك!34،كايك!،-!اءث!حأءهلأ3"ألأحلعة،11"ط!أولزمع!-،354*311.3ه،ولطول؟أ،48!ا،3،4،ولح3لااا30!//32(4002)،921.9.-أ
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غيرأوظاهرةءعالمئةء)ثقافئةءجز?منمجزذ!لاثقافئا،،،تحليفها

تلفزيونئةصلبرامجيخضعولاالنساء،ضذالعنفمنثقافئة(

ئدزجولا،للجريمةالثقافيئ(1الطابع"علىتشذدإعلأنيةوحملاتص

ئمجرا"وأ(33ءعأولهححيح!3)3"الهوىجرائم)!خانةفي

تتدخلولا،حملاتءضذهتشنلاالمتحدةالاممإنثم"الشرف

نسانئةمجموعاتصأن)معلوقفهالحكومئةغيؤالعالمئةالمنطماث

نأدونمنولكنعاليا،اهتماقاالموضوغتعيرأمريكئة

الثقافةمعيتناقضأئهعلىعادةتصزبلثقافوئة،لغةتستخدم

هذهأنكما(المساواةعلىمؤشسةأنهائزعمالتيالأمريكئة

في"الشرف"جرائمبمقارنئهاتتئملاوالإحصائئاتالممارسات

فيالقتيلاتمنالمائةفيوعشرونخمسةحيث،بلدءكالأردن

لهذهنسبةأعلىوهذه-عائلاتهنمن4رجايقتلهنعامكل

القتيلاتنسبةمنأقلكانتوإنالعربئة،المنطقةفيالجريمة

ذكرنا.كماالمتحدةالولاياتفيوعشئاقهنأزواجهنيدعلى

جذآ،نشطواهتمائم،عاليةغربئةإعلامئةتغطيةفثمة،ذلكومع

حالةفيالأكاديمئةوال!بحاثالحكومئةغيرالمنطماتطرفمن

ئعقدأندونمن،المتحدةالولاياتفيوبخاصئة،الأردن

)بلالمتحدةوالولاياتأوروبافيالنساءضذبالجرائممقارناث

أنهنلتبئنالغربفيالنساءبحالةمقارناثئعقدالعكسعلى

فيالوضعإنقائلءورلثالبربرئة(.الجرائمهذهمن"أمان"في

ألغيتحين،الأقلعلىالثمانينئاتمنذتغئزقدالمتحدةالولايات

ضذالجرائمهذهمرتكبيمنالرجاكتحميكانتالتيالقوانين

وبالنسبنفسها،الجريمةاستمرارمنالرغم)علىالنساء

القوانينهذهتبقىبينمامسئقا(،إليهاأشرناالتيالعالية

الدراساتفإن،كذلكالوضغكانإنولكنالأردنفيسارية

وأالحكومة،عادة،تدينلاالغربئةالإعلامئةوالتغطيةوالأبحاث

أصلأالمشتق،القانونبهذايم!ثمحاناللذينالأردنفيالنظاتم

،(1و"الإسلامالعربيةالثقافةتدينبلالنايوليونئة،القوانينمن

الشرفجراننمتدينالفقهئةالمدارسكلأنمنالرغمعلى

تخفيفئة!ظروقامرتكبيهامئخوترفض

ئستدعىلافإنهاالثقافةلشتدعىفعندماالغربئة،البلادفيأما

المهنةأوالطبقةمفهومأساسعلىبلالحضاروفي،بمعناها

رجالطبقةأو،العاملةالطبقةإنمثلأالغربفييقالفقد

اراءتتبئى،السنفيوالمتقذمينوالأغنياءالبيضالأعمال

الأكاديمئةالأبحاثترىوقدجنسوئة""ثقافتها"إنأوجنسوئة،

الأطئاءأوالمحاماةمهنةأوالتجارئة،الشركاتثقافةأن

نإيقالأنيندرولكنجنسوئة"ثقافةهيالغربفي،الجراحين

العربيئ،العالمفيأماجنسوئةذاتهاحذفيالغربئةالحضارة

الثقافيئالتمثيلعبغتحملأنومهنةطبقةكلعلىأنفيبدو

أغلبفي،تعنيالتقارنئةفإنإذن،!بأكملهوالحضارفي

والنجاحاتبالإنجازاتالعربئةالإخفاقاتمقارنة،الحالات

العربئةالدولفيالإخفاقاتعنالنادرةالدراساتأما.الغربئة

المساواةموضوعفيإجمالأ،العالمدولفيأو،مقاوالغربئة

02-9-7/8الر!اب24

الحقلهذافييسموذأنفيمنهخهافشلفقهدالجنسيمفيب!ت

الدراسيئ

بحيثالغربئة؟الإعلامئةبالتغطيةمباشرةمتصلةالحالةوهذه

بتسليطالأميركيئوالإعلائمال!مريكئةالتلفزيونئةالمحطاثتقوم

بينالمساواةموضوعفيالعربئةالإخفالمحاتعلىالضوء

قامتلونتخئلدعوناولكن"(الجندرئة)1)المساواةالجنسين

النساءعندورئةتقاريربإنتاجمثلأالإخبارئةالجزيرةمحطة

للعنفالعاليالمعذلعلىالضوءمسفطة،المتحدةالولاياتفي

وتخئلواالمنزليئوالعنفوالإغتصابالقتلجرائمعبرضذهن

النساءضذالتمييزعنبرامبئمثلأالجزيرةتقاريزأضافتلو

المنخفضوالمعذل،العملسوقفيالمتحدةالولاياتفي

فيلهيتعزضنالذيالجنسيئوالتحزشالسياسيئ،لتمثيلهن

توضيخهذهالجؤيرةتقاريزحاولثلووتخثيوا.العملمواقع

نسا?وفتياتءلإصابةالعاليةالمعذلإتوراءالكامنةالأسباب

بهنتؤذيعيل)وهيوالأنورثسيااليوليميابأمراضأمريكئات

إلىأو،المنخفضوزنهنعلىليحافظنأنفسهنتجويعإلى

هذهوغزث(إليهاضطررنإنالأكلبعدالفورفيالتقئؤ

تصورواأو.الأوروبئة-الأمريكئةالثقافةبوبرئةإلىالأمراضن

أمريكافيالراشداتأنالمتخثيةالجزيرةتقاريزأوضحثلو

مذهلةءفحلسب،بمعذلاتصأجسادهنتشولةيخترنلاوأوروبا

المجتمغيدينهولا،القانونيحميهحقالتشويههذاإنبل

تفيضنبراقجفيالغربئةالإعلاموسائلعليهوتحتالمدنيئ،

النساءأجسادتشويةفيهاوتمخدالهوائئةالموجاثبها

الجمالوالتجميلئة(("العملئاتلواءتحتعليهاوتحزض

الأساسالنقطةبأن،أخرىمرة،هناالتذكيزأوذ"الأنثيئ

نأعلىتقومالنساءلختانالمحاربةالمنطماثإليهاتستندالتي

إذن،فلماذا،أجسادهنتشويهفيخيازلهنليسالمختونات

لاولماذاهؤلاء،!وضعحيالبالرعبالمنطماثهذدتمثئعرلا

فيهلوضعءتختارمرعتاتصويزاالإعلامئةالتغطيةفينجد

لتتماشىأجسادهنتشويةوالمراهقاتالنساءمنهائلةأعداذ

لو؟المجتمععلىتهيمنالمرأةجمالذكورئةءعنمقاييسبم

أساسعلىالتقاريرهذهبإنتاجفعلأالجزيرةمحطةقامت

بالاختزاللة.،وبحق،فوزالائهمث،وتقارنيئثقافوفي

الباحثوناهتئمفلوالتقارنئةمنآخرمظهزاولتخذ

والعوبئة،الغربئةالأكاديمئةالسوقآغرقواالذين،والباحثات

ائمخئشنةاللباسثةبالصيغة،الحجابموضوعبدراساتءعن

المساواةعدمعلىدلتوإنالغربئة،الدولفي""المجنذرةأو

بأنعندهالاقتنعنا،المرأةاضطهادوعلىالجنسينبين

وهذاالأوروبئةالمركزئةخالءمنالعربئةبالمجتمعاتاهتمامهم

أنماطتغييردراساتءوأبحاثءعنغياقيبالطبعيعنيلا

اللباسئةالثورةأنأوالغربئة،ادولفيالمجنشناللباس

لمالستينئاتفيادولهذهبعضفيقامتالتيالجذرئة

هذهفيئبخثعندماولكن.ئدرشلمآثارهاأنأوتؤزخ،



الجمالى.عنذكورئةلمقاييسيخضع،الغربفيحتىالموأة،جمالمعيار

العاملهوالمجنشناللباسأ!نقرآلافإننافعلأالمواضيع

الجنسينبينالمساواةعدمفيالأهئموالثقافيئالسوسيولوجيئ

ئربطوبينماالغربئةالدولفيالنساءضذالتمييزفيآو

العربثةالدولفيالنسائيئاللباسإزاءالمجتمعئةالمواقص

بمواقفئقازنلافإنها،متخئلةمسلمةصأوببطريركئةءعربئةء

آعلنثفقط،أسابيعفمنذ.مشابهةغربئةمجتمعئةونزعات

فيهوكشفثبهقامتاستطلاععنالبريطانئةالداخلئةوزارة

نأيعتقدالمتحدةالمملكةفيأشخاصسبعةكلمنواحذاآن

يستحققنللغوانزومثيزاكاشقالباستايلبسناللوإتيإلنساء

علىينكدناللواتيالنساءوآن،آزواجهنمنالضرلت

نتائبئوآكدتوجوههاتعلىئصفعنآتيستحققنأهـوأجهن

إ"لاستطلاعأشصهماالذينأا!ةشخاصر"ربغآ!أ!لاستطكع

اللوممنا!جزغيضعزمثيرصكاشفصلباسرارتدا-أ!يعتقدون

(،)1(الجنسيئالتحزشرأوالاتجغتصابتعزضثا!الموآةعلى

/ا"الجندرفيالخطابفي!المعتقدأثالمشاعز!ذدعاددزئعزكأ

!االنظربغضزرأ!ز،المرآدلبالمرمناالعربباالموأقفإد

صاستطلاعاتعبرالمسآدح!حذدمنمالعربب؟ا)المواقفتح!يذكا!

آوذفحا،بثاحاكلأآ!المنهجئةءا!لآخصاأكمنخالياردراساتص

العربيةالدولىفيالإخفاقاتأكقارنةآنهوعبءألت!ثصيذ

لاوهذا-"الجندر"أبحاثفيالوجودنادزمقاوالغربئة

نأيعنيولكنه،النادرةالحالاتبعضفيئذكرلاأنهايعني

يتعفقمافيوتقارنثةثقافوئةمقاربةتبقىالمهيمنةالمقاربة

.العوبوإخفاقاتالغوببنجاحات

ول(:33)*884308،!ا)ولة(الكونية)أوالدمجئةالمقاربة-3

الأوروبئةوالاجتماعئةالثقافئةالقيملتفوقئةغطاخوهي

بالطبع،،العاملهذاويرتبط.والمسيحئةالبيضاءوالأمريكئة

أصلأ.يفترضهماإنهبل،أعلاهالمذكورتثبئوالثقافوئةبالتقارنئة

الأوروبئةالثقافةبعكس،المسلمةأوالعربئةالثقافةكانتفإذا

نأعندهافيجب،الجنسينبينمساواتهالعدمئلاموالأمريكئة،

وأمريكاآوروباقيمإلىوالمسلصالعربئةالثقافةتتحول

العربئةالثقافةعلى!!معهاالتسامغيفكنكيوانجازاتهما

الغربيئالنموذجفيئدفجأن،النزعةهذهبحسب،والمسلمة

إنتاجفياستمزتوإلا،والمساواة(1الجندرئة"للحقوؤالحديث

الحكومئةغيزالمنطماثو"سئضطز"الإخفاؤ،تلوالإخفاؤ

التقارنئةمنهجاستخدامالىالغربيئوالإعلائموالأكاديحئة

أنهاعلىإذن،ئعذم،الدمجيةالمستمزةاخفاقاتهالتحليل

بلنحقض،العوبعند"الجندرئة(،المساواةعدملمشاكل/لاالترياز

عبرئحفلونالمسلميزأوالعربآنمنيتذفرفنلكلآيضتا
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33بلثصداا-



النوعدراسةبصددنكونفدنالداخليةوزارةأعلنتفقطأسابيعمنذذفبئفإن.عدسةيرثقافوئةيروتقارنئة

بلالعربيئ،العالمفيالاجتماعيئواحذاأذفيهكشف!تاستطلاععنالبريطانيةبالقيمقيقهموالمسلمونالعربئ

إجاباتءجاهزةءإنتاجبصدد!ء!المناهجعبرئدرسوافلنالأوروبئة

تزعمالتيالمناهبئأصلأقررئهااللواتيالنساءانيعتقدأشخاميىسبعةكلمنلأنهموالتقارنئة،الثقافوئة

اكتشفثها.أنهامنالضردبيستحققنكاشفالباستايلبسئنشأنشأنععندهاسيصبحون

:::!أزواجهنالهدهـهووهذا-الأ!روبيين

لدراسةحيلهنالكليستأخيزا،وبصراحةأصلأالمعلن

العالمفيالاجتماعيئالنوعولنظرئةالتنموئةلإيديولوجيا

والاجتماعئةالاقتممادئةالعواملدرسنافإن.العربيئغيزالمنظماثلوائهاتحتوتحاربتحملهاالتيالتحديث

ديناميكثةكينونةأنهاعلىوالثقافئةوالتاريخئةوالجغرافئةالغربئةالحكومئة

عندهافسنستطيع،ذاتهاالعواملقيلمنوئنتجئنيجمتحزكةالإسترالشجئاتهذهمنأكثرأوواحدةءائباعفإنوهكذا

مناهجأساسعلىالاجتماعئةالظواهروتحليلبفهمنبدأأنصقإحداهاائباغإنإذمترابطةبالفعل)وهيالثلاث

نتائجهتستبقولاذائه،المحفيئالسيانيقررهاومفاهيمالنوعدراسةعندنفعقهألأيجبماهوالأخريثيئ(اتئاغ

"التنموتة"مثلإمبريالئةبسياساتءبحثءمرتبطةأجنداثالثقافوشةالأسئةأنذلك.العربيئالعالمفيالاجتمافي

."الدمجثةوالتقارنثة(،و"الثقافوثة"مثلاستشراقثةومناهجاقيالإجاباقيئبتجماهينسألهاالتيوالدمجئةوالتقارنثة

الاجتماعيئالنوعدراسةبصددنكونفلنذلك،نفعللمفإنعنمستقفةوأنهامسئقاموجودةأنهاالأبحاثهذهتفترض

دراسةبصددنكونبل،البتةالعربيئالعالمفيالتيالوحيدةالإجاباتفإنلذلكأصلأ.تنتجهاالتيالأسئلة

ولإعادةأوروبيينإلىالعربلتحويلالمختلفةالإستراتيجثاتأصلأ"تفترضهاالتيالإجاباثهيالمقارباتهذهبهاتحظى

الحديثةأوروباعنالأصلكصورةءطبقالعربيئالعالمبعثناجمةبلمسئقاالمجتمعفيإجاباتءموجودةليستلأنهاذلك

المتخثلة.كهذهبأبحاثقمناوإنذاتهاالبحثوإيستمولوجثةمناهجعن
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